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330583 ‐ حم قول: هذا العمل الخيري أعمله له وللوطن

السؤال

ما حم من يعمل أعمال خيرية، ويقول أنا أعمل له والوطن؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قول من يعمل أعمالا خيرية: "أنا أعمل له والوطن" لفظ منر، وفيه تسوية بين اله والوطن، وهو من شرك الألفاظ كما بين

النب صل اله عليه وسلم فيمن قال: ما شاء اله وشئت.

،تىشو هال ا شَاءم :فَقَال ،مَْال هاجِعري لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجر اءج :اسٍ قَالبع ناب نروى أحمد (3247) ع

فَقَال:  جعلْتَن له عدْ، ما شَاء اله وحدَه  وصححه محققو المسند.

وروى أحمد (23265)،وأبو داود (4980) عن حذَيفَةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال  : تَقُولُوا ما شَاء اله، وشَاء فَُنٌ،

.نٌ  وصححه الألبانَُف شَاء ثُم هال ا شَاءقُولُوا م نَلو

لَق نَّها مالنَّو ى فار ينملسالْم نم ًجنَّ رانِ: " امالْي نفَةَ بذَيح نوروى أحمد (23339)،وابن ماجه (2118) واللفظ له ع

هال َّلص ِلنَّبكَ لذَل رذَكدٌ، ومحم شَاءو هال ا شَاءونَ، تَقُولُونَ: متُشْرِك مَّنا لَو نْتُما مالْقَو معن :تَابِ، فَقَالْال لها نم ًجر

علَيه وسلَّم، فَقَال:  اما واله، انْ كنْت عرِفُها لَم، قُولُوا: ما شَاء اله، ثُم شَاء محمدٌ  .

والحديث صححه الألبان ف" صحيح ابن ماجه"، وشعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند.

ولفظ أحمد: " فقال النب صل اله عليه وسلم:  قد كنت أكرهها منم، فقولوا: ما شاء اله ثم شاء محمد   ".

الأدب ف فأرشدهم إل ،ه: " وذلك أن الواو حرف الجمع والتشريك، وثُم حرف النسق بشرط التراخرحمه ال قال الخطاب

تقديم مشيئة اله سبحانه عل مشيئة من سواه" انته من

"معالم السنن"(4/ 131).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/330583/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86


3 / 2

وقال الشيخ الألبان رحمه اله: " وف هذه الأحاديث أن قول الرجل لغيره: " ما شاء اله وشئت " يعتبر شركا ف نظر الشارع،

وهو من شرك الألفاظ؛ لأنه يوهم أن مشيئة العبد ف درجة مشيئة الرب سبحانه وتعال، وسببه القرن بين المشيئتين. ومثل ذلك

قول بعض العامة وأشباههم ممن يدع العلم: ما ل غير اله وأنت، وتوكلنا عل اله وعليك. ومثله قول بعض المحاضرين: "

باسم اله والوطن "، أو " باسم اله والشعب " ونحو ذلك من الألفاظ الشركية، الت يجب الانتهاء عنها والتوبة منها، أدبا مع اله

تبارك وتعال" انته من "السلسلة الصحيحة" (1/ 226).

فعل فرض صحة المقصد، فإنه لا يجوز أن يعبر بتعبير يفيد الشركة والمساواة، بل يقول مثلا: أعمل له ما فيه مصلحة

الوطن.

ثانيا:

أما من جهة المعن، ففيه تفصيل:

1-فإن أراد أنه يبتغ الثواب من اله تعال بنفع وطنه ومجتمعه، فهذا معن صحيح، لنه أساء ف اللفظ.

وف الحديث:  أحب العباد إل اله تعال أنفعهم لعياله  أخرجه عبد اله بن أحمد ف زوائد الزهد، وحسنه الألبان ف"صحيح

الجامع" .

،مسلم لُه علتُدْخ سرور وجل ه عزال مالِ إلالأع لنَّاسِ، وأحبهم له أنْفَعال الناسِ إل ه عليه وسلم:  أحبال وقال صل

تَشف عنه كربةً، او تَقْض عنه ديناً، أو تَطْرد عنه جوعاً، ولانْ امش مع أخ ف حاجة؛ أحب إل من أنْ أعتَف ف هذا

نرِضاً، وم ةالقيام يوم هه قلْبال ؛ ملا‐ضاهأم هيضمأنْ ي ولو شاء ‐ظَهظَم غيك نراً، ومشَه ‐مسجدَ المدينَة المسجِدِ ‐يعن

مش مع أخيه ف حاجة حت يقْضيها له؛ ثَبت اله قدَميه يوم تزول الأقْدام  رواه ابن أب الدنيا ف قضاء الحوائج، وحسنه

الألبان ف"صحيح الجامع".

2-وإن كان يبتغ الثناء والمدحة من الناس، فيريد بعمله اله والناس، فهذا رياء وسمعة، وهو شرك يحبط العمل.

نع اءكالشُّر َغْننَا اا :َالتَعكَ وارتَب هال قَال  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نروى مسلم (2985) ع

. هكرشو تُهكرِي، تَرغَي عم يهكَ فشْرا ًمع لمع نكِ، مرّالش

هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :ةَ، قَالريره ِبا نر بهم النار: مجاهد وعالم ومنفق، كما روى مسلم (1905) عوأول من تسع

:ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع بِه تتُشْهِدَ، فَااس لجر ،هلَيع ةاميالْق موي قْضالنَّاسِ ي لونَّ اا   :قُولي لَّمسو

ف لْقا َّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،رِيءج :قَالنْ ي نَّكَ قَاتَلْتَلو .تذَبك :قَال .تُشْهِدْتاس َّتيكَ حف قَاتَلْت

تُهلَّمعو ،لْمالْع تلَّمتَع :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع بِه تآنَ، فَاالْقُر اقَرو هلَّمعو ،لْمالْع لَّمتَع لجرالنَّارِ. و
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بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،قَارِى وه :قَاليآنَ لالْقُر تاقَرو ،مالع :قَاليل لْمالْع تلَّمنَّكَ تَعَلو ،تذَبك :آنَ. قَاليكَ الْقُرف تاقَرو

علَ وجهِه حتَّ الْق ف النَّارِ. ورجل وسع اله علَيه، واعطَاه من اصنَافِ الْمالِ كلّه، فَات بِه فَعرفَه نعمه فَعرفَها، قَال: فَما

عملْت فيها؟ قَال: ما تَركت من سبِيل تُحب انْ ينْفَق فيها ا انْفَقْت فيها لَكَ. قَال: كذَبت، ولَنَّكَ فَعلْت ليقَال: هو جواد، فَقَدْ

قيل، ثُم امر بِه فَسحب علَ وجهِه، ثُم الْق ف النَّارِ 

قال النووي رحمه اله: " قوله صل اله عليه وسلم ف الغازي والعالم والجواد وعقابهم عل فعلهم ذلك لغير اله، وإدخالهم

النار؛ دليل عل تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعل الحث عل وجوب الإخلاص ف الأعمال، كما قال اله تعال: ( وما

امروا ا ليعبدُوا اله مخْلصين لَه الدِّين ) " انته من "شرح صحيح مسلم" (13 / 50).

وقال العز ابن عبد السلام رحمه اله: " الإخلاص أن يفعل الملف الطاعة خالصا له وحده ، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا

توقيرا، ولا جلب نفع دين، ولا دفع ضرر دنيوي " انته من "قواعد الأحام" (1 / 146).

3-وإن كان ممن فتن بشعارات الوطنية، وصار يقدس التراب والحدود الضيقة، وأراد حقيقة قوله أنه يعمل ويتقرب للوطن،

فهذا أسوء ممن يعمل للمدح والثناء؛ لأنه يتقرب بالعبادة لغير اله، وهذا شرك أكبر.

قال اله تعال:   وما امروا ا ليعبدُوا اله مخْلصين لَه الدِّين حنَفَاء ويقيموا الصَةَ ويوتُوا الزكاةَ وذَلكَ دِين الْقَيِمة  البينة/ 5.

وكم صدت الوطنية، وشعاراتها، أناسا عن دين اله، فآثروا الأوطان، عل مرضاة الرحيم الرحمن.

وما زال الشيطان يصد الغافلين بها، عن سبيل رب العالمين، فيرسب راسبون، ويذب كاذبون:

بِطَرِيق دَ لَهفَقَع ،هقطْربِا مآد نب َدطَانَ قَعنَّ الشَّيا  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال ،هفَاك ِبا نةَ بربس نع

اسَم، فَقَال: تُسلم وتَذَر دِينَكَ ودِين آبائكَ وآباء ابِيكَ، فَعصاه فَاسلَم، ثُم قَعدَ لَه بِطَرِيق الْهِجرة، فَقَال: تُهاجِر وتَدَعُ ارضكَ

وسماءكَ، وانَّما مثَل الْمهاجِرِ كمثَل الْفَرسِ ف الطّولِ، فَعصاه فَهاجر، ثُم قَعدَ لَه بِطَرِيق الْجِهادِ، فَقَال: تُجاهدُ فَهو جهدُ النَّفْسِ

والْمالِ، فَتُقَاتل فَتُقْتَل، فَتُنْح الْمراةُ، ويقْسم الْمال، فَعصاه فَجاهدَ،  فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  فَمن فَعل ذَلكَ كانَ

حقا علَ اله عز وجل انْ يدْخلَه الْجنَّةَ، ومن قُتل كانَ حقا علَ اله عز وجل انْ يدْخلَه الْجنَّةَ، وانْ غَرِق كانَ حقا علَ اله انْ

.(3134)، وصححه الألبان نَّةَ  رواه النسائالْج لَهدْخنْ يا هال َلا عقانَ حك تُهابد تْهقَصو ونَّةَ، االْج لَهدْخي

فالواجب إخلاص النية له تعال، والحذر من الألفاظ المحرمة. 

واله أعلم.




